


 حصل على درجة الماجستير في أصول الدين )القرآن والسنة( من كلية الدراسات العليا بجامعة 
النجاح الوطنية/ فلسطين بأطروحته: »النداء الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم«.

بجامعة  الدين  العالي لأصول  المعهد  العلوم الإسلامية -  التفسير من كلية  طالب دكتوراه في   
الزيتونة/ تونس. 

أهم النتاج العلمي: 
 بحث علمي محكّم بعنوان )نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكريم(.

 بحث علمي محكّم بعنوان )أوصاف القول في ضوء القرآن الكريم(.
 بحث علمي محكّم بعنوان: )شكر الله ۵ عند الرسل ۏ في ضوء القرآن الكريم(.

بحث علمي محكّم بعنوان: )تعفف الرسل ۏ عن مال أقوامهم دراسة موضوعية في ضوء   
القرآن الكريم(.

 بحث علمي محكّم بعنوان )منزلة المراقبة في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية(.

 hamzahamza1985@outlook.sa:البريد الإلكتروني 

البحث الرابع

محاضر جامعي غير متفرغ - جامعة القدس المفتوحة، قلقيلية - 
فلسطين -كلية العلوم التربوية تفسير وعلوم قرآن 

وباحث في الدِّراسات القرآنية.





مستخلص البحث

ســل ۏ لربِّهم ۵ في ضَــوء القرآن  هــذا البحث بعنــوان »حمدُ الرُّ
وء على مكانة  الكريم - دراسة موضوعية«، وقد هدف البحث إلى تسليط الضَّ
ســل ۏ من خلال آيات القرآن الكريم، ولتحقيق هذا  عبادة التَّحميد عند الرُّ
، بحيث يعرِض  الهدف ســلك الباحــثُ المنهجين الاســتقرائيَّ والاســتنباطيَّ
ســل ۏ لربِّهم ۵، ثمَّ يستنبط  الآياتِ القرآنيةَ التي تناولت موضوع حَمْد الرُّ
ســل ۏ من خلال آيــات القرآن الكريــم، وقد خَلَص  أبــرز ســمات حمْد الرُّ
ــامية لعبــادة الحمد في كتــاب الله ۵، وأنَّ  البحــث في نتائجــه إلى المكانة السَّ
ســل ۏ هــم ســادات الحامدين؛ حيــثُ قاموا بحمد الله ۵ بألســنتهم في  الرُّ
ســل ۏ في حمْد  اء، والتأكيد على ضرورة التَّخلُّق بأخلاق الرُّ رَّ اء والضَّ ــرَّ السَّ
راسة بتوجيه البحوث  المُنعِم على نعوت كمالهِ وآلائه الجســيمة، وأوصت الدِّ
العلمية إلى دراسة المواضع القرآنيَّة الأخُرى التي وردت في شأن حَمْد الله ۵.

الكلمات المفتاحية: القرآن، التفسير، الحمد، الرسل.
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لاة والســلام  بســم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ
على خاتم النبيِّين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعدُ:
كــر ومراتبهــا العالية؛ إذ هو  ــا كان حمــد الله ۵ من أجَــلِّ منازل الذِّ فلمَّ
كَلمِة ارتضاها الله ۵ لنفســه، واصطفاها لملائكته، ولَهَج بها صفوة خَلْقه من 
رسُله ۏ، وافتَتح بها كتابه العزيز؛ حيث قال ۵: ﴿ پ پ پ پ﴾ 
ا كان الجمُّ الغفير من المسلمين يدرِكون مكانة الحمد، لكنَّهم  ]الفاتحة: 2[، ولمَّ

حيح، جاء هذا البحثُ بعنوان )حمد الرسل ۏ لربِّهم  يغفُلون عن مدلوله الصَّ
ســل ۏ في  ۵ في ضَــوء القرآن الكريم - دراســة موضوعية(؛ ليتناول منهج الرُّ
ســة، ثمَّ اســتنباط أبرز الجوانب التربوية من تحقيقهم ۏ  ات المقدَّ حمْد الذَّ

كر الجليل، وذلك من خلال آيات القرآن الكريم.  لهذا الذِّ
 اأهمية البحث: 

را�سة اأهميتها من العتبارات الآتية:  تكت�سب هذه الدِّ

راسة، وهو مقامُ الحمد. 1- أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدِّ
سل ۏ. راسة تتعلَّق بصفوة الخَلْق وهم الرُّ 2- أنَّ هذه الدِّ

ا، وهــو: هَدْي الأنبياء  راســة تعالــج موضوعًا تربويًّا مهمًّ 3- أنَّ هذه الدِّ
ســل ۏ في تطبيقهــم لواجب حمد الله ۵ قولًا وعمــلًا، وذلك في ضَوء  والرُّ

آيات القرآن الكريم؛ وذلك ليسير المسلمُ على خُطى المرسلين.
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ر كثيرًا في  راســة تعالج ذِكرًا جليلًا مــن الأذكار التي تتكرَّ 4- أنَّ هــذه الدِّ
حياة المسلم.

 م�شكلةُ البحث:
ئي�س الآتي: �ؤال الرَّ  هذا وتتمثل م�سكلة البحث في ال�سُّ

سل ۏ في الحمد في ضوء القرآن الكريم؟ ما هدي الرُّ
 وتتفرع عن هذه الم�سكلة ثلاثة اأ�سئلة اأ�سا�سيَّة:

1- ما المقصود بالحمد لغةً واصطلاحًا؟
ســل ۏ الذين قصَّ القرآنُ الكريم أداءهم لعبادة الحَمد  2- مَن هم الرُّ

؟ على سبيل الاستقراء التامِّ
سل ۏ لحمد الله ۵؟  3- ما القِيم التَّربوية المستنبطة من أداء الرُّ

 اأهداف البحث:
 يهدف البحث اإلى تحقيقِ الآتي:

سل ۏ في التَّخلُّق بخلُق الحمد. ف على هدي الرُّ 1- التعرُّ
2- بيان مفهوم الحمد وفضله ومواطنه.

ســل ۏ في القرآنِ الكريم، والتي تسهم  3- اســتجلاء سِمات حمد الرُّ
خصية المسلمِة الحامدة لربِّها ۵. بدورها في رسم أبرز ملامح الشَّ

4- دعوة الغافلين إلى حَمْد الله ۵؛ وذلك بذكر أفضل النَّماذج البشريَّة 
قت حمْد الله  على نعِمه. التي حقَّ

5- لفْتُ نظر المسلم للأهمية العظمى لعبادة التَّحميد عند الله ۵. 
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ابقة وما ي�شيفه البحث اإليها: را�شات ال�شَّ  الدِّ
�س��ل ۏ في القراآن  ��ابقة المتعلِّق��ة بحمد الله ۵ عند الرُّ را�س��ات ال�سَّ م��ن الدِّ

الكريم ما ياأتي:
1- رســالة ماجستير موســومة بـ)آيات الحمد في القرآن الكريم - دراسةً 

تحليلية موضوعية(، لكمال سيد))). 
2- رســالة ماجستير موســومة بـ)الحمد في القرآن - دراسة موضوعية(، 

لعارف لطف)2). 
نَّة النَّبوية -  3- رسالة ماجستير موسومة بـ)الحمد في القرآن الكريم والسُّ

دراسة موضوعية(، لعبد الرحمن بن عابد الغريبي))).
نَّة  راسة الأخيرة لخلُق الحمد في الكتاب الكريم والسُّ ضت الدِّ حيث تعرَّ
ــرة، واســتقراء حمــد الله ۵ لذاتــه العليَّــة، وكذلــك حمْــدُ المخلوقين  المطهَّ
لــه، وبيــان مفهومه، وتوضيح آثاره، واســتقراء مواطنه، وذِكــر صِيغه، بينما لمْ 
راســتين الأولى والثَّانية، وبعدَ البحث الحثيث في  ــن من الاطِّلاع على الدِّ أتمكَّ
ابقة لمْ يعثر الباحث على أيِّ دراســة قرآنيَّة متخصصة منشورة  راســات السَّ الدِّ
راســة، على الرغم من  درســت هذا الموضوع بشــكلٍ مســتقلٍّ ســوى هذه الدِّ
راســة المشــار إليها موضوع الحمد في القرآن الكريــم بعمومه، دون  تناول الدِّ
الحديــث عن حَمْد الأنبياء ۏ كمــا فعل الباحث هنا، إضافــة إلى معالجتها 

))) ســيد، كمــال: آيات الحمــد في القرآن الكريم دراســة تحليلية موضوعية، رســالة ماجســتير، جامعة 
الأزهر، مصر.

عقيلان، عارف لطف محمد: الحمد في القرآن دراســة موضوعية، رسالة ماجستير، جامعة الإيمان،   (2(
)اليمن، ))20م(.

ــنة النبوية - دراســة موضوعية، رسالة  الغريبي، عبد الرحمن بن عابد: الحمد في القرآن الكريم والسُّ  (((
ماجستير، جامعة أم القرى، )الإمارات، دبي، جمعية دار البر، ط)، ))20م(.
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ــنَّة النَّبويَّة؛ حيثُ لم تقتصر على دراســة آيات الحمد في  موضوع الحمد في السُّ
القرآن الكريم.

مة التي درســت هذا الموضوع،  راســات القرآنية المحكَّ لذا يتبيَّن ندرة الدِّ
سل ۏ في الحمد في ضَوء آيات الكتاب العزيز فحسب. وحاولت بيان منهج الرُّ

 ما ي�شيفه البحث:
راســة من فروقات عــن غيرها وما تضِيفــه علميًّا هو:  عيه لهذه الدِّ مــا ندَّ
ســل ۏ خصوصًا في الحَمْد كمــا عرضته آيات  راســة هدي الرُّ إبــراز هذه الدِّ

القرآن الكريم فحسب.
 حدود البحث:

ســيعتمد هذا البحث على آيات القرآن الكريم فحســب؛ إذ هو المصْدَر 
ج على التفاســير الأصيلة، لذا  الأول للتَّربية الإســلاميَّة، ولكنَّ الباحث ســيعرِّ
هــا الموضوعي على دراســة الآيــات التي تضمنت  راســة في حدِّ ســتقتصر الدِّ

سل ۏ.  ها مادة )حَمِدَ( ضمن الحديث عن مقام الحمد في حياة الرُّ بنصِّ
 منهج البحث:

الاســتقرائي  المنهجَيــن  اســتخدام  تتطلــب  وأهدافــه  البحــث  طبيعــة 
نت الحمد عند  والاستنباطي، بحيث يستقرئ الباحث الآيات الكريمة التي تضمَّ

سل ۏ، ثُمَّ يستنتج الفوائد والمعاني التَّربوية المستنبطة من تلك الآيات. الرُّ
 خطة البحث:

مة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، كما ياأتي: تمَّ تق�سيم البحث اإلى مقدِّ
نت أهميــة الموضوع، ومشــكلته، وأهدافه، وحدوده،  م��ة: وتضمَّ المقدِّ

راسات السابقة، ومنهجية البحث. والدِّ
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ل: مفهوم الحمد ونظائره في القرآن الكريم وصوره. المطلب الأوَّ
ــلام لله  في  ســل عليهم السَّ ��اني: نماذج حمد الرُّ المطل��ب الثَّ

ضَوء القرآن الكريم.
ســل ۏ لله  ال��ث: القِيــم التَّربويــة المســتنبطة مــن حَمْد الرُّ المطل��ب الثَّ

 في القرآن الكريم.
الخاتمة: وتشتمل على أهمِّ النَّتائج والتَّوصيات.

....::::::::::....
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المطلب الأول
مفهوم الحمد ونظائره في القراآن الكريم و�شوره

ض للحديــث عن حَمْد  يحســن بالباحث في هــذا المطلب قبــلَ أن يتعرَّ
د له ببيان معنى الحَمْد من خلال تأصيل  ســل ۏ لله ، أن يمهِّ الرُّ
ج على ذِكْر نظائره في  المعنــى اللُّغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح، ثُمَّ يعــرِّ

التَّنزيل العزيز، فأقولُ والُله المستعان:
❍ الفرع الأول: مفهوم الحمد.

 اأولً: معنى الحمد لغة:
الحم��د في اللُّغ��ة: مصــدر حَمِد، قال ابــن فارس: »الحــاء والميم والدال 
، يقال: حمدتُ فلانًا أحمَده،  مِّ كلمة واحدة، وأصل واحد يدلُّ على خلاف الذَّ

د: إذا كثُرَت خصاله المحمودة غير المذمومة«))). ورجل محمود ومحمَّ
وي�سيف �ساحب العين قائلًا: »والتَّحميد: كثرة حمد الله بحسن المحامد، 

وأحمد الرجل، أي: فعل فعلًا يُحمد عليه،... والحمد: الثناء«)2). 
 ثانيًا: معنى الحمد ا�شطلاحًا:

: »إنَّه الثَّناء على الجميل  وفي تعري��ف الحم��د في ال�سطلاح ق��ال الجرجانيُّ
هِ(  ح الطَّبريُّ معنــى )الْحَمْدُ للَِّ مــن جهــة التَّعظيم من نعمة وغيرهــا«)))، ويوضِّ

ابــن فــارس، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الــرازي )ت: 95)): مقاييس اللغة، تحقيق: محمود   (((
خاطر، )بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 5)4)هـ - 995)م(، )حمد(، )2/ 00)). 

الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت: 70)هـ(: العين، تحقيق: د مهدي المخزومي،   (2(
د. إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهلال(، )حمد(، )3/ 188(، )3/ 189(.

الجرجــاني، علي بن محمد بن علي الزين الشــريف )ت: 6)8هـ(: التعريفات، )لبنان، بيروت، دار   (((
الكتب العلمية، ط) - )40)هـ - )98)م(، )0)).
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ــكر خالصًــا لله جل ثناؤه دون ســائر مــا يُعبَد من دونــه، ودون كلِّ  قائــلًا: »الشُّ
مــا برَأَ مــن خلقِه، بما أنعــم على عبادِه مــن النِّعم التي لا يُحصيهــا العدد، ولا 
يحيط بعددها غيرُه أحدٌ، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجســام 
زق، وَغذَاهم به من  المكلَّفين لأداء فرائضه، مع ما بســط لهم في دنياهم من الرِّ
نعيم العَيش، من غير اســتحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبَّههم عليه ودعاهم 
ية إلــى دوام الخلود في دار المُقــام في النَّعيم المقيم.  إليــه، من الأســباب المؤدِّ

فلربِّنا الحمدُ على ذلك كلِّه أولًا وآخرًا«))).
�شل والأنبياء:  ثالثًا: معنى الرُّ

ســول: مَن  حه ابن تيمية للرَّ �س��ل: جمع رســول، والتَّعريــف الذي رجَّ الرُّ
: مَن أُرسِل إلى قوم مؤمنين بشريعة رسول مَن  بين، والنبيُّ أُرسِــل إلى قوم مكذِّ

قبلَه يعلِّمهم، ويحكُم بينهم)2).
: رابعًا: المق�شود بحمْد الر�شل ۏ لله 

�س��ل ۏ لله ۵ في ه��ذا البح��ث، ه���: دراســة الآيات  والمق�س���د بحم��د الرُّ
ســل ۏ لله ۵، ولهَجهم  القرآنيَّــة التــي وردت في ســياق حَمْد الأنبيــاء والرُّ

سل ۏ مباشرة. ريح به، أو صدَر من الرُّ بشُكره، سواء ورد ذلك بالأمر الصَّ
اني: نظائر الحمد في القراآن الكريم و�صوره: ❍ الفرع الثَّ

مــن خــلال تتبُّــع الباحــث للألفــاظ التــي وردت في كتــاب الله الكريم، 

الطــبري، أبــو جعفر محمد بــن جرير )ت: 0))هـــ(: جامع البيان عــن تأويل آي القــرآن، تحقيق:   (((
محمود محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، ط) - 420)هـ - 2000م(، ))/ 5))).

انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني)ت: 728هـ(: النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن   (2(
صالح الطويان، )المملكة العربية السعودية: الرياض، أضواء السلف، ط)، - 420)هـ/2000م(، 

ج2، )ص: 4)7-)72).
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ة ألفاظ، وهي: وحملت في طيَّاتها بعض معاني الحَمْد وصوره، تبيَّن أنها عدَّ
◈ اأولً: التحدي��ث: وردت لفظــة التَّحديــث بمعنــى الحمد في موضع 
واحد في القرآن الكريم، وهو قوله : ﴿ڻ ڻ  ڻ ڻ﴾ ]الضحى: 
ثِ  ــكر والثَّناء، والتحدُّ : »أي: انشُــر ما أنعَــم الُله عليكَ بالشُّ ))[، قــال القرطبيُّ

ثِ بالنِّعم إحــدى صُور حمد الله  بنعِــم الله، والاعترافُ بها شــكر«))). والتحــدُّ
 على نعِمه الجزيلة.

كر بمعنى الحمد في أكثر من موضع  كر: وردت لفظة الشُّ ◈ ثانيًا: ال�شُّ
ل  في القــرآن الكريم، ومن ذلك قوله  في معــرض ثنائه ۵ على أوَّ
كور، فقال  رسول بعَثه إلى أهل الأرض وهو نوح ڠ، واصفًا إيَّاه بالعبد الشُّ

۵: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ  چ ڇ ﴾ ]الإسراء: )[. 
كور؛ لأنَّه كان يحْمَد الَله ۵ في كلِّ  واستحقَّ نوحٌ ڠ وصف العَبد الشُّ
حال، وعلى كلِّ نعمة، على المَطْعم والمشرَب والملبَس وغير ذلك من أوجُه 
النِّعم)2)، ومن هنا يتبيَّن فضل التَّحميد لله ۵، وأنَّ الحمد كلمةُ كلِّ شاكرٍ، وأنَّ 
ى الله ۵ ذاته العليَّة بالحميد، وقد  كلَّ حمْد على أيِّ نعمة فهو شُــكر، وقد سمَّ

كان التَّحميد منهج الأنبياء ۏ عمومًا.
ــكر، إلاَّ أنَّ  غم من التَّوافق الكبير بين مفهوم لفظي الحَمد والشُّ وعلى الرَّ
كر يكون في مقابل نعمة أو إحسان،  ة أكثر من فرق بينهما، ومن ذلك أنَّ الشُّ ثمَّ

القرطبــي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكــر )ت: )67هـ(: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق:   (((
أحمــد الــبردوني وإبراهيم أطفيــش، )القاهرة، دار الكتــب المصرية، ط2 - 84))هـــ - 964)م(، 

.((02 /20(
انظر: ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي )ت: 542هـ(: المحرر الوجيز   (2(
في تفســير الكتــاب العزيز، تحقيق: عبد الســلام عبد الشــافي محمد، )بيــروت، دار الكتب العلمية، 

ط) - 422)هـ(، ))/ 7)4). 
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ويكــون باليد والقلب واللِّســان بخــلاف الحمد، فهو يتعلَّق بالقلب واللِّســان 
ــكر يزيد عن الحمد في الإلزام بالعمل، ومصداق ذلك  فحســب، وبالتَّالي فالشُّ
]الإســراء: ))[، وقولــه  ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ﴾   : في قــول الله 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿  :
ــكر  ق أبــو هلال العَســكريُّ بين الحمدِ والشُّ ڭ ڭ ﴾ ]النمــل: 9)[، ويفــرِّ
فيقول: »الحمد هو: الثَّناء باللِّسان على الجميلِ، سواء تعلَّق بالفضائلِ كالعِلْم، 
ــكرُ: فعلٌ ينبئُ عن تعظيم المُنعِم لأجل النِّعمة، سواء  ، والشُّ أم بالفواضل كالبرِِّ
أكان نعتًــا باللِّســان، أو اعتقادًا، أو محبَّة بالجنان، أو عمــلًا بالأركان. فالحمدُ 
أعــمُّ مطلقًا؛ لأنَّــه يعمُّ النِّعمــة وغيرها، وأخصّ مــورِدًا؛ إذ هو باللِّســان فقط، 
ــكرُ بالعكــس؛ إذ متعلِّقــه النِّعمــة فقط، وموردُه اللِّســان وغيــره. فبينهما  والشُّ
عموم وخصوص من وجه، فهما يتصادقان في الثَّناء باللِّســان على الإحســان، 
ــكر فقط  ويتفارقــان في صِدْق الحمد فقط على النَّعت بالعِلْم مثلًا، وصِدق الشُّ

على المحبَّة بالجَنان لأجْلِ الإحسان«))).
كــر بمعنى الحمد في القرآن الكريم،  كر: وردت لفظة الذِّ ◈ ثالثً��ا: الذِّ
ومــن ذلــك قولــه : ﴿ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴾ 
]البقــرة: 9)2[، أي: اذكُــروا الَله بالقلــب واللِّســان علــى كلِّ أحوالكــم وفي كلِّ 

ــكر لــه والحمدِ والثناءِ عليه على ما أَنعم  أوقاتكم في صلاتكم وفي غيرها، بالشُّ
به عليكم من التَّوفيق لإصابة الحقِّ الذي ضَلَّ عنه أهلُ الكُفر بالله)2).

ــدتُ للحديث عــن مواضع حمْدِ   وبهذه الأســطر أرجــو أن أكون قد مهَّ
سل ۏ للذات العليَّة في كتابه الكريم، ولله الحمد والمنَّة. الرُّ

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد )ت: 95)هـ(: الفروق اللغوية، تحقيق:   (((
محمد إبراهيم سليم، )مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع(، )49).

انظر: الطبري: جامع البيان، )5/ 248).  (2(
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المطلب الثاني
�شل ۏ  نماذج حمْد الرُّ

لله  في �شوء القراآن الكريم

ة الحمد؛ لذا سيســتعرض الباحــثُ في هذا المطلب  ســل ۏ هم أئمَّ الرُّ
ــن نَصَّ القــرآنُ الكريم على أنَّهــم كانوا من الحامدين، ســواء  ســل ۏ ممَّ الرُّ
ســل ۏ مباشــرة على ما منَّ به  ريح به، أو صدَر من الرُّ ورد ذلــك بالأمــر الصَّ
 عليهــم من النِّعم -ســواء جاء مقترنًا بغيره أم منفردًا-، ثمَّ ســيثنِّي 
نت مــادة )حَمِدَ( بنصهــا، وذلك في  الباحــث بذِكْــر الآيات الكريمــة التي تضمَّ
ســل ۏ مصنَّفــة وَفْق تصنيف  مَعــرِض الحديث عــن مقام الحَمْد في حياة الرُّ
يناسبها، ثُمَّ سيعقِّب على تلك الآيات بتعقيب مناسب، وذلك على النَّحْو الآتي:

�صل ۏ لله  على  ل: �صدور حمْدِ الله ۵ من الرُّ ◈ الفرع الأوَّ
عم العَظيمة: ما منَّ به من النِّ

ســل ۏ لله ، وذلك على  حكــى القــرآنُ الكريم حمْــدَ الرُّ
النَّحْو الآتي: 

اأولً: التَّحمي��د عن��د اإبراهي��م ڠ: حكــى القــرآن الكريم حمْد 
 

الخَليل ڠ لربِّه ۵، وذلك في مَعرِض ثنائه ڠ على الله ۵ على هِبَة الولد 
الصالح، فقال إبراهيم ڠ: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]إبراهيم: 9)[.

ثانيً��ا: التَّحمي��د عن��د داود وابن��ه �ش��ليمان ڽ: حكــى القــرآن 
 

الكريــم حَمْد داود وابنــه ڽ لربِّهما ۵، وذلك في سِــياق الثَّناء على الله ۵ 
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علــى النِّعمة والفضل، فقال ۵ مخبـِـرًا عنهما: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ           ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النمل: 5)[. 

�صل ۏ بالحمدِ:  ◈ الفرع الثاني: اأمْر الله ۵ الرُّ
سل ۏ بحَمْده على صُورتين في القرآن الكريم، وهما:  ورد الأمر الإلهيُّ للرُّ

�شل ۏ بالحمد مقترنًا بغيره:  ورة الأولى: الأمرُ الإلهيُّ للرُّ ال�شُّ
 

ســل ۏ بالتَّســبيح مقترنًا بتحميــده تارةً، ومقترنًا  ورد الأمر الإلهيُّ للرُّ
لام على المرسلين ۏ تارةً أخرى، وذلك على النَّحْو الآتي: تحميدُهُ بالسَّ

�سل ۏ بالحمد مقترنًا مع التَّ�سبيح:  الأول: اأمْر الله ۵ الرُّ

د صلى الله عليه وسلم وَحْده منِ بين رسُله ۏ بالتَّسبيح  سول محمَّ ورد الأمْرُ الإلهيُّ للرَّ
نــت التَّوجيه الإلهي لنبيِّه  لــه ۵ مقترنًا بتحميــده في أغلب المواضع التي تضمَّ

د صلى الله عليه وسلم بتسبيحه؛ حيثُ بلَغت سبعة مواضع في القرآن الكريم)))، وهي: محمَّ
1- قوله ۵: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک   کگ 

گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]طه: 0))[.

2- قولــه ۵: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]ق: 9)[.

3- قوله ۵: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]الحجر: 97- 99[.

4- قولــه ۵: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ   ڳ﴾ ]غافر: 55[.

انظر: عبد الباقي، محمد فؤاد )ت: 88))هـ(: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )القاهرة،   (((
دار الحديث، 422)هـ - )200م(، مادة )سَبَح(، )9))).
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5- قوله ۵: ﴿ی ئج     ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى ﴾ ]الطور: 48[.
ڦ      ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ   :۵ قولــه   -6

ڄ ڄ﴾ ]الفرقان: 58[.
7- قوله ۵: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ﴾ ]النصر: )[.

لام: �سل ۏ بالحمد مقترنًا بال�سَّ  والثاني: اأمْر الله ۵ الرُّ

لام   حكى القرآن الكريم أمْرَ الله ۵ لنبيِّه لوط صلى الله عليه وسلم بحَمْده ۵ مقترنًا بالسَّ
على المرسلين ۏ، وذلك في مَعرِض شُكره ڠ لله ۵ على النَّجاة من شرِّ 

الأعــداء الظَّالميــن، فقال ۵ آمرًِا لوطًــا ڠ: ﴿ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ 
چچ چ چ ڇ ڇ﴾ ]النمل: 59[.

�شل ۏ بالَحمْد منفردًا: انية: اأمر الله ۵ الرُّ ورة الثَّ ال�شُّ
 

ســل ۏ بحمْدِه ۵ غير مقترن بغيره من تســبيح   ورد الأمرُ الإلهيُّ للرُّ
ونحوه، وذلك على النَّحو الآتي:

 اأولً: الأم��رُ الإله��يُّ لن���ح ڠ بالتَّحمي��د: حكى القرآن الكريم حمْدَ 
ل رســول بعَثه»بُعِث« وهو نوحٌ ڠ، وذلك في مَعرِض شُــكره ڠ لله ۵  أوَّ

على النَّجاة من شرِّ الكافرين، فقال ۵ آمرًِا نوحًا ڠ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  
پ پ  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 28[.

��د صلى الله عليه وسلم بالتَّحمي��د: حكى القــرآن الكريم حمْد   ثانيً��ا: الأم��رُ الإله��يُّ لمحمَّ
د صلى الله عليه وسلم لربِّه ۵، وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم، وهي: خاتم رسُله محمَّ
هه عــن النقائص: ﴿ڻ  1- قولــه ۵ آمرًِا بحمــده؛ لكماله وجلاله، وتنزُّ
ۆ﴾  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ 

]الإسراء: )))[.
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2- قولــه ۵ آمرًِا بحمده على وضــوح آياته، وعدمِ العذاب إلاَّ بَعد قيام 
ة: ﴿ک ک        گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ﴾ ]النمل: )9[. الحجَّ

3- قولــه ۵ آمـِـرًا بحمده على توفيقــه للهداية إلى معرفــة الخالق ۵: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 

ئې  ئې  ئې     ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم     ئىئي بج بح بخ بم بى بي 

تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح﴾ ]لقمان: 25 - 28[.
لال، ووضوح  4- قولــه ۵ آمرًا بحمده علــى تفريقه بين الهُــدى والضَّ

البراهيــن، وإنزالِ المــاء، وإحياءِ الأرض، وخلْــقِ العالَم: ﴿ئە ئو ئو ئۇ 
ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ئي﴾ ]العنكبوت: )6[.
ر أمْرَه  ل في آيات القرآنِ الكريمِ الآنفة، أنَّ الَله قد كرَّ وتبيَّن من خلال التأمُّ
ة مواضــع، فقام صلى الله عليه وسلم بهذه  ــد صلى الله عليه وسلم -على الخصــوص- بحمده في عدَّ لنبيِّنــا محمَّ
العبــادة خير قيام، فأكثَر منِ حَمْده الله ۵ في جميع الأوقات وســائر الأحوال، 
ته بالإكثار من  ب أُمَّ وخَتم عُمرَه المبارَك بالتَّسبيح بحمده والاستغفار، كما رَغَّ
ذِكْــر الله ۵ وتحميــده، وبيَّن لهــم فضائله كما تجلَّى ذلــك في أحاديث كثيرة، 
د صلى الله عليه وسلم مع الحمد رغــم علُوِّ قدْره، واصطفائه  فــإذا كان هذا هو شــأن النَّبيِّ محمَّ

نب، فكيف يكون حال العِباد الخطَّائين؟ سالة، وعصمته من الذَّ بالرِّ
نيــا والآخرة؛ وذلك لأنَّه  د صلى الله عليه وسلم إمامَ الحامدين في الدُّ وقــد كان نبيُّنــا محمَّ
أتْقَى الخلْق، وأعرفهم بحقِّ خالقِه وبجزيلِ نعِمه، ولقد لَبسِ حُلَّة الحمد، كما 
تَرجــم حمْــدَه لله  بأعمال زاكية، ولهــذا يُعقَد له لــواءُ الحمد يوم 
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لين والآخِرين، وأقربُ الخلْق  ادين من الأوَّ القيامة؛ لينضوي تحته جميعُ الحمَّ
ــنَّة  ح ذلك ما ورد في السُّ إلى لوائه وقتَئذٍ أكثرُهم حمدًا لله ، ويوضِّ
النَّبويَّة: »أنا سيِّد ولد آدم يومَ القيامة ولا فخْر، وبيَدِي لواء الحَمْد ولا فَخْر، وما 
ل مَن تنشقُّ عنه الأرض  من نبيٍّ يومئذٍ -آدمُ فمَن سواه- إلاَّ تحت لوائي، وأنا أوَّ

ولا فَخْر«))). 
د( و)أحمد( صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لمَا  ويضاف إلى ما ســبق تســميتُه باســم )محمَّ
ى الحمد، قال ابــن القيِّم في هذا المعنــى: »إذا ثبَت هذا  اشــتمل عليه من مســمَّ
اه وهو الحمد؛ فإنَّه محمود عند  فتسميتُه بهذا الاسم؛ لمَا اشتمل عليه من مسمَّ
الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه من المرسلين، ومحمود عند 
أهْلِ الأرض كلِّهم وإن كَفر به بعضهم، فإنَّ ما فيه من صفات الكمال محمودة 
عنــد كلِّ عاقل، وإنْ كابر عقله جحــودًا أو عنادًا أو جهلًا باتِّصافه بها، ولو عَلم 
اتصافه بهــا لحمده، فإنَّه يُحمد مَن اتَّصف بصفــات الكمال، ويجهل وجودها 
ى الحمد بمــا لم يجتمع  فيــه فهــو في الحقيقــة حامدٌ له وهــو اختصَّ من مســمَّ
ادون يحمــدون الله على  تــه الحمَّ لغيــره، فــإنَّ اســمه )محمد( و)أحمــد(، وأمَّ
ته مفتتَحة بالحمد، وخطبتُه مفتتَحة بالحمد، وكتابُه  راء، وصلاة أُمَّ راء والضَّ السَّ
مفتتَح بالحمد، هكذا عند الله في اللَّوح المحفوظ أنَّ خلفاءه وأصحابه يكتبون 
ا يســجد بين  المصحــف مفتتَحًــا بالحمد، وبيِده لــواء الحمد يوم القيامة، ولمَّ
ــفاعة، ويُؤْذَن له فيها، يحمد ربَّه بمحامد يفتحها عليه حينئذٍ،  يدي ربه ۵ للشَّ

الترمذي، أبو عيســى محمد بن عيســى بن سَوْرة بن موســى )ت: 279هـ(: سنن الترمذي، تحقيق:   (((
بشــار عــواد معروف، )مصر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البابــي الحلبــي، ط)- 95))هـ - 
975)م(، أبــواب المناقــب عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقــم )5)6)(، )6/ 4)(، قال الترمذي: 

»وهذا حديث حسن صحيح«.
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لون والآخرون، قال تعالى:  وهــو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأوَّ
﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإسراء: 79[« ))).

فات التي  ��ا �س��بق في ه��ذا المطلب، أنَّ صفة الحمــد منِ أعظم الصِّ وتب��ينَّ ممَّ
ــل في آيــات القــرآن الكريم يَلحــظ أنَّ الله  لازمــتْ أنبيــاء الله ۏ، فــإنَّ المتأمِّ
ســل ۏ كانوا أحمــدَ الخلائق،  ح بــأنَّ صفوة خَلْقِه من الرُّ  صــرَّ
ســل الكرام ۏ في أداء حمْد  وعليه ينبغي على المســلم أن يتخلَّق بأخلاق الرُّ

الله ۵ على نعوت كماله وآلائه الجزيلة.
ويُلحَــظ من الأمر الإلهيِّ لصفوة خَلْقه بهــذه العبادة العظيمة، أنَّ غيرَهم 
مــن الخَلــق بهذا الأمر أَولَى، ففيه إرشــاد إلى الاقتداء بالمرســلين في اتِّصافهم 
سل ۏ بالحمد  بصفة حمد الله ۵، لا سيَّما وأنَّ الأوامر التي خُوطب بها الرُّ
هة ذاتهــا إلى كلِّ المكلَّفين مــن المؤمنين تبَعًا  أصــلًا في الآيــات الكريمة، موجَّ
كذلك ما لمْ يقُم دليل على الخصوصيَّة، ومع ذلك تواتَر إخبار الله ۵ عن قيام 

المؤمنين بالحَمْد في القرآن الكريم في آياتٍ عديدة، منها قوله ۵: ﴿ڃ چ 
]يونــس:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
0)[، كمــا أنَّ فيــه تنبيهًــا على أنَّ الحمد مــن الواجبات، كما تُشــعِر صيغةُ فعِل 

الأمر )قُل( في آيات التَّحميد الآنفة.
ويجــدر التَّنبُّــه إلى أنَّ عدم التَّنصيص على اتِّصــاف بعض الأنبياء ۏ في 
ادين أنَّهم ليســوا كذلك، وحاشــاهم، وإنَّما خَصَّ  القرآن الكريم بأنَّهم من الحمَّ
الله  بعضَ أنبيائه ۏ بذِكْر بعض حالاتهم من العبودية؛ تمييزًا لهم 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت: )75هـ(: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير   (((
الأنام، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، )الكويت، دار العروبة، ط407-2) - 

987)(، )ص: 78)).
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في هــذا المجــال، وإرشــادًا لأتباعهم بالاقتداء بهم، ولا يســتلزم ذلــك نفيَ هذه 
ادين. مة الحمَّ المقامات عن الأنبياء الآخرين، بل كان الأنبياءُ ۏ جميعًا في مقدِّ

ع أســاليب القــرآن الكريم في تأكيد خُلُق الحمدِ  وخلص الباحث إلى تنوُّ
ســل ۏ  ســل ۏ، تارة بالأمــر به، وتارة بحكاية صُدوره من الرُّ في حيــاة الرُّ

مباشرة، وفي هذا دلالة قاطعة على المنزلة العظيمة لهذا المقام.
ض عن استقراء خلُق الحمد في سِيَر أنبياء  رس الأكبر الذي تمخَّ ولعلَّ الدَّ
الله ورســله ۏ في ضوء القرآن الكريم، أنَّه يجدر بالمســلم أنْ يحمَد ربَّه ۵ 
علــى كلِّ نعمــة من نعِمه  بما يلائمها من صــور الحَمْد ومظاهره؛ 

سل ۏ. قيامًا بحقِّ الله ، واقتداءً بالثُّلَّة المباركة من الرُّ
وبعد هــذا التَّطواف في رحــاب الآيات القرآنية في هذا المطلب، أحســب 
ف على ســادات  ســل ۏ، وتعرَّ ف في جنبات الحَمْد في حياة الرُّ أنَّ القارئ طوَّ
الحامدين من البشر، ووقف على مشاهدَ مَن حمْدهم لله ۵، واتضحت له إجابة 

سل ۏ الذين قصَّ القرآن الكريم حمْدَهم له ۵. ؤال الثاني: مَن هُم الرُّ السُّ
قت نفســه؛ لمعرفة  فإذا كان ذلك كذلك، فإنِّي أزعم أنَّ القارئ قد تشــوَّ

سل ۏ، وهذا هو موضوع المطلب التالي. سمات حمْد الرُّ

....::::::::::....
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المطلب الثالث
�شل ۏ في القراآن الكريم �شِمات حمْد الرُّ

ســل ۏ  نتْ حمْد الرُّ بعد الانتهاء من بيان النُّصوص القرآنية التي تضمَّ
ج علــى أهمِّ سِــمات الحمد عند  لربِّهــم ۵، فإنَّــه يحســن بالباحــث أن يعرِّ
نت حمْدهم  ســل ۏ التي يمكن أن تُستشــفَّ من خلالِ الآيات التي تضمَّ الرُّ

مات ما يأتي: لربِّهم ۵، ومنِ تلك السِّ
1- التَّحميد منهج الأنبياء ۏ عمومًا: إنَّ حمْدَ الله  كلمةُ 
ســل والأنبياء ۏ عمومــا؛ حيثُ أمَر  كلِّ شــاكر، وقــد كان التَّحميدُ منهجَ الرُّ
ــكور نوحًا ڠ أن يحمدَه، وذلــك بعدَ أن كَتَب له  الُله  عبــده الشَّ

ولمَن معه النَّجاة، وأَغرق قومه، فقال : ﴿  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    
ٺ﴾ ]المؤمنــون: 28[، وقــال إبراهيم ڠ: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ﴾ ]إبراهيــم: 9)[، وقال ســليمان وداود ڽ: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ﴾ ]النمــل: 5)[، وقــال لنبيّــه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ڻ ۀ ۀ 
ل ما  ہ ہ   ہ ہ ﴾ ]الإســراء: )))[، والآيــات في هــذا المعنى كثيــرة، كما أنَّ أوَّ
وح  ا بَلَغ الرُّ نَطــق بــه أبونا آدم ڠ: )الحمدُ لله ربِّ العالَمين(؛ وذلــك لأنَّه لمَّ
ا  رة مرفوعًا: »لمَّ نَّة المطهَّ د هذا المعنى ما ورد في السُّ تهِ عَطَس)))، ويُعضِّ إلى سُرَّ
وحَ عطــس فقال: الحمد لله، فحَمِد اللهَ بإذنه، فقال له  خلــقَ اللهُ آدمَ ونفخ فيه الرُّ

ربُّه: رحمك الله يا آدم،...«)2).

انظر: الطبري: جامع البيان، ))/ 456).   (((
الترمــذي: ســنن الترمذي، أبواب تفســير القرآن عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقــم )68))(، )5/   (2(
)45(، قــال الترمــذي: »هذا حديث حســن غريب من هذا الوجه، وقد رُوي مــن غير وجه عن أبي 
هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أســلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم«، وقال 

الألباني: »حسن صحيح«.
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سل ۏ  عت أساليب القرآن الكريم في تأكيد خُلُق الحمد في حياة الرُّ وتنوَّ
على صُورتين؛ الأولى: بصيغة الأمر به، ســواء سُــبق بـ)قُل( أو بالأمر بالتَّسبيح 
سل ۏ مباشرة على نعوت  مقرونًا بالحمد، والثانية: بحكاية صدوره من الرُّ

كماله ونعِمه الجزيلة.
2- ف�ش��ل التَّحمي��د: فإنَّ التَّحميد من أَجــلِّ الأذكار، وله منزلة جليلة في 

ا يدلُّ على فضله ما يأتي: رة، وممَّ نَّة المطهَّ القرآن الكريم والسُّ
 أنَّ الله  جعَلــه شِــعارًا لرسُــله وأنبيائــه ۏ عمومًا، كما 
ة في مواضع عديدة في كتابه  ة ورسُله ۏ خاصَّ حثَّ على التحلِّي به عبادَه عامَّ
العزيز، وفي اســتخدام القرآن الكريم للتَّحميد مسبوقًا بصيغة فعل الأمر )قل(؛ 

يَّة التَّحميد ووجوبه. دلالة بيِّنة على أهمِّ
 تســمية المولــى  ذاتَــه العليَّــة باســم )الحميــد(، حيثُ 
ورد هذا الاســم الجليل في القرآن الكريم في ســبعة عشــر موضعًا)))، منها قوله 
: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے﴾ ]فاطر: 5)[، كما 
ا من صفة  ى الله  خاتم رسُــله صلى الله عليه وسلم باسمَين شــريفَين قد اشــتُقَّ ســمَّ
اه، وهو الحمد، فهذا  د وأحمَد؛ لمَا اشــتمل عليه من مسمَّ الحمد، وهما: محمَّ

الاسم أفضل وذاك أكثر.
ة   كثــرة ورود ألفــاظ التَّحميــد في الكتــاب العزيز؛ حيــث وردت مادَّ
دة)2)، وهذا دليل بيِّن  )حَمِد( على ما يربو عن ســتِّين موضعًا بتصاريفها المتعدِّ

يَّة القصوى التي تَحظى بها هذه العبادة. على الأهمِّ

انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس، مادة )حَمِد(، )8)2).  (((
انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس، مادة )حَمِد(، )6)8-2)2).   (2(
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 اســتهلال القــرآن الكريــم بخمس سُــور بالتَّحميد، وهــي: الفاتحة، 
والأنعــام، والكهف، وســبأ، وفاطــر، وكانت جميعها في بدايــات أرباع القرآن 
ــور، إضافة إلى تخلُّله ثنايا الآيات  الكريم، كما ختم به  بعض السُّ

ر بعض الآيات به. في سُور أخرى، وتصدُّ
 افتتــاح الكتــاب الكريــم بالتَّحميد؛ حيثُ بــدأ الله  به في 

مفتَتح أعظم سورة، وهي سورة )الحمد(، وذلك في قوله : ﴿پ 
پ پ پ﴾ ]الفاتحة: 2[.

 ارتبــاط اســم )الحميد( ببعض أســماء الله ۵؛ حيــث قرَن الله ۵ في 
كتابه العزيز بين اســم )الحميد( وبعض أســمائه الحســنى ۵، ومن ذلك قوله 

﴿ھ ھ ے        : ]هــود: )7[، وقولــه  ڤ  ڤ ڦ﴾   ﴿  :
 ،]28 ]الشــورى:  ى﴾  ى  ﴿ې   : وقولــه   ،](5 ]فاطــر:  ے﴾ 

وقوله : ﴿ڃ ڃ﴾ ]البروج: 8[.
د اأزمن��ة التَّحمي��د: التَّحميد عبادة تُشــرَع في كلِّ وقــت، لكنَّها  3- تع��دُّ
ا ورد في  د فيهــا التَّحميد ممَّ ــد في الأوقــات الفاضلة، ومنِ الأزمنة التي يَتأكَّ تتأكَّ

كتابه العزيز ما يأتي:
اأ- اأطراف النَّهار، والمراد: صلاتَي الظُّهر والمغرب، كما جاء في قوله ۵: 

﴿گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]طه: 0))[.

ل النَّهار منِ طلــوع الفَجْر إلى  م���س، والبُك��رة، وه���: أوَّ ب- قب��لَ طُل���ع ال�سَّ
بح، كما في قوله ۵:  مس(: صلاة الصُّ مس، وقد يراد بـ)قبل طلوع الشَّ طُلوع الشَّ

﴿ئم ئى  ئي ﴾ ]الأحــزاب: 42[، وقولــه ۵: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]ق: 9)[.
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م�س، وهي: العصر))). ت- قبل غروب ال�سَّ

ــمس، كما في  ث- الأَ�سي��ل، ووقــتُ الأصَِيــل: بعد العَصر إلى غروب الشَّ
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ   : قولــه 

ې ې ې ې ى﴾ ]الفتح: 8، 9[.

ج- اللَّيل، واآناء اللَّيل، وهي: ساعات اللَّيل، ومنها صلاة العشاء، كما جاء 
في قوله : ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]ق: )4[. 

حَر قُبيل النَّهار، كما جاء  ح- اإدبار النُّج�م، ووقتُ إدبار النُّجوم: وقتُ السَّ
في قوله ۵: ﴿تج تح تخ تم تى﴾ ]الطور: 49[.

لاة، ســواء كانت فرضًا أو نفلًا. كما جاء  خ- حين القيام، ويُقصد به: الصَّ
في قوله ۵: ﴿ی ئج     ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى﴾ ]الطور: 48[.

ــلاة، كمــا جــاء في قوله  ��ج�د، ويقصــد بــه: بعــد انتهــاء الصَّ د- اأدب��ار ال�سُّ
: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]ق: 40[. 

وفي مجــيء الأمــر بالتَّســبيح بحمــد الله ۵ في القــرآن الكريــم في أزمنة 
مختلفــة؛ إشــارة إلى الأمر بإدامــة التَّحميد، فينطلق العبد يحمَــد خالقَه ۵ في 
أوقات اللَّيل والنَّهار جميعها، كما أشــار ۵: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ 

]الشرح: 7، 8[.

باح والمســاء بالتَّســبيح  ولعــلَّ الحكمةَ مــن مزيد تخصيــص زمنيَ الصَّ
رهما، ولشَــرفهما؛ كونهما آيتيــن عظيمتين من آيات  بحمــد الله ۵ كثيرًا؛ لتكرُّ
الله ۵، ولسهولته فيهما، وليِعمَّ الأمر بالتَّسبيح بحمد الله ۵ جميع الأوقات، 
باح ووقت الغروب، ولعلَّ  باح والمساء عندَ وقت الصَّ ولهذا شُرِعت أذكار الصَّ

كما ورد في الآية الآنفة.  (((
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ــكون والنَّوم،  الحكمــة من الأمر بالتَّســبيح بحمدِ الله ۵ باللَّيل؛ لأنَّه محَلّ السُّ
فهــو أشــقُّ على النُّفــوس، فالثَّواب فيه أعظــم، كما أنَّ فيه جمعيــة النَّفس أكبر، 
ةٌ على غيره من الأوقات. كر عمومًا وللتَّحميد خصوصًا في اللَّيل مزيَّ وعليه فللِذِّ

ــل في  4- اخت�شا���ص التَّحمي��د ب��الله  وح��ده: فــإنَّ المتأمِّ
مواضــع التَّحميــد جميعهــا في القــرآن الكريــم، يَلحــظ أنَّ التَّحميــد حــقٌّ من 
حقــوق الله ، منِ هنــا لا يُذكَر لفظ الحمد في آيــات القرآن الكريم 
إلاَّ مضافًــا إلــى لفــظ الجلالة )الله( أو إلــى ضمير عائد إليه ۵، ومنِ شــواهد 
د صلى الله عليه وسلم: ﴿ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الإســراء:  ذلــك قوله  على لســان نبيِّنا محمَّ
سل  )))[، وقوله: ﴿ڤ ڤ﴾ ]الفرقان: 58[، وإن كان يُحْمَدُ الرُّ

الكــرام ۏ وأتباعُهم، فذلك من حَمْد المولى ؛ إذ هو المحمود 
ل. بالقَصْد الأوََّ

  ولعــلَّ الحِكمــة في ذلــك الأمر التَّنبيــهُ على اســتحقاق الله
لًا لذاته لا لشيء غيرها، باعتبار أنَّها حائزة لجميع الكمالات الإلهيَّة،  للحمد أوَّ

وأنها مصدر جميع الوجود وما فيه من الخيرات والنِّعم))).
ا  5- وج��وب التَّحمي��د: وقد تواتــرت الآيات الآمرة بحمــد الله ۵، ممَّ
ر أنَّ الأمــر يفيد الوجوب، إلاَّ  كــر؛ لأنَّه كما هو مقرَّ يــدلُّ على وجوب هذا الذِّ
أن تَصرِفه القرينة عن ذلك، ومنِ شــواهد ذلــك أمْرُه  بهذه العبادة 
الجليلة أنبياءه ورسُــله ۏ؛ حيث أمَر بها اثنيَن من رسُــله الكرام، وهما: لوط 

د ڽ. ومحمَّ

انظر: أبو الســعود، محمد بن محمد العمادي )ت: 982هـ(: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب   (((
الكريم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ))/ 04)).
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ــل في الآيــات الآمرِة بحمْدِ الله ۵، يَلحظ أنَّهــا وردت بأكثر من  والمتأمِّ
يغ المفيــدة لوجــوب التَّحميد؛ حيــث وردت بصيغــة الحمد  صيغــة مــن الصِّ
المســبوق بالقول ستّ مرات، كما وردت بصيغة الأمر بالتَّسبيح بحمد الله ۵ 
  في مواضــع عديدة، وفي ذلك دلالة قطعيــة على وجوب حمد الله

شرعًا وعقلًا، وأنَّه ليس من نوافل الأخلاق.
ع مواط��ن الحم��د: إنَّ حَمْــد الله  مشــروع في ســائر  6- تن��وُّ
بخ﴾  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح   ئج  ی  ی   ﴿  :۵ قــال  كمــا  الأحــوال، 
د في أحوال معيَّنة، ومن مواطن الحمد التي لجأ إليها  ـه يتأكَّ ]القصــص: 70[، ولكنّـَ

كر الحكيم ما يأتي:  ت عليها آياتُ الذِّ الأنبياء ۏ كما نصَّ
د النِّعم �س���اء كان��ت دينية اأم دني�ي��ة، ومثال ذلك حَمْد  اأ- الحم��د عن��د تج��دُّ
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴿ قولهمــا:  في  ڽ  وداود  ســليمان 

]النمل: 5)[.

ب- الحمدُ عند نِعمة ال�لد على كِبر، كما حصل للخليل ڠ عندما قابَل 
هِبة الولــد بالحَمْد، فقــال: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴾ 

]إبراهيم: 9)[.

غ��اة، كمــا قــال ۵ آمرًِا نبيَّــه نوحًا ڠ: ﴿ٱ  ج- الحم��د عن��دَ ه��لاك الطُّ
ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ  پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 28[. 

د- الحم��د عن��دَ دنُ�ِّ الأج��ل، كما دلَّ عليه قوله : ﴿ڇ ڇ 
ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ﴾ ]النصر: )[.

وجمل��ة الق��ول: أنَّ الأنبيــاء ۏ كانوا من أكثر الخلْــق حمدًا لربِّهم 
 

 في كلِّ أحوالهم؛ وذلك لأنَّ لله  من الأسماء الحُسنى 
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فــات العظيمة التي لا تنبغي إلاَّ له، ولمَِا أَســبغ عليهم نعِمه ســواء كانت  والصِّ
دينيــة أم دنيوية، وعليه ينبغي على المســلم أن يَلهج بحمْدِ الله  في 
أدقِّ النِّعم وأجلِّها ســواء كانت دينية أو دنيويــة؛ لأنَّ هذه العبادة لا تتقيَّد بحال 
معيَّنــة، ولا تقتصر على نعِْمــة دون أخرى، إلاَّ أنَّه ينبغي رعاية موضعها في هذه 
حيحة أكثر من غيرها. نَّة الصَّ كر الحكيم والسُّ ا ورد في الذِّ المواطن ونحوها ممَّ

7- وج��وبُ حمد الله  عند اإه��لاك الظالمين: إنَّ إهلاك الله 
  ة للهلاك صفة كمال ينبغي أن يُحْمد  للأُمَم المستحقَّ
عليهــا، ومـِـن شــواهد ذلــك في القــرآن الكريــم، قولــه  على 
لســان نــوح ڠ: ﴿  پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنــون: 28[، ومنه قوله 

 على لسان لوط ڠ بعد بيانه لمَا حلَّ من الهلاك بقومه: ﴿ڄ   ڄ 
ڃ   ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ﴾ ]النمل: 59[، ونظير هاتَين الآيتين 

قولــه : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ﴾ ]الأنعــام: 45[، 
قال النَّســفيُّ في شــأن حَمْــد الله  لذاتــه الكريمة ههنا، أنَّــه »إيذان 
بوجــوب الحمــد لله عند هلاك الظَّلمة، وأنَّه من أجَلّ النِّعم وأجزَل القِسَــم، أو 

احمدوا الَله على إهلاك مَن لم يَحمد الله«))). 
ســة في هــذا الموضــع له حكمة،  وإنَّ حمــد الله  ذاتــه المقدَّ
والظَّاهــر في ذلــك أنَّه إنَّمــا حَمِد الله  ذاته ها هنــا؛ لمِا قضى به من 
إهــلاك الظَّالمين؛ إذ إنَّ في هلاكهــم إصلاحًا لأهل الأرض، وتخليصًا لهم من 
ســوء عقائدهم وشــرِّ أعمالهم وظُلمهم، وبــه يعود العدل والحــقُّ بعد الجَور 

النَّسَــفِيّ، أبــو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت: 0)7هـ(: مــدارك التنزيل وحقائق التأويل،   (((
تحقيق: يوسف علي بديوي، )بيروت، دار الكلم الطيب، ط) - 9)4)هـ - 998)م(، ))/ 504).
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ــلال. ولا ريــبَ أنَّ هذا منِ عظيم نعَِــم الله  على خَلْقه، وهو  والضَّ
مقــامٌ مــن مقامات اســتحقاق الله  للحَمْــد والثَّناء، كمــا أنَّ هلاك 
ة؛ إذ فيه أيضًا إنعام على  الكَفرة الظَّالمين يَســتتبع نعَِمًا أخرى بشــأن النَّاس عامَّ
الحين بإظهار حُجَجهــم، ونصْرِهم على أعدائهم،  رسُــل الله ۏ ودعاتهِ الصَّ
  وإعلاءِ كلمة الحقِّ التي جاءوا بها. وكلُّ ذلك نعَِم جليلة حقيق به

أن يُحمد ذاته عليها))).
ــار المحاربــون أو المجاهــرون ببدعتهم  وعلــى هــذا، إذا أصيــب الكفَّ
وفسِــقهم أو مَن غلــب عليهم ظلم العباد وإيذاؤهم بعقوبــات أو موت فينبغي 
أن نَفــرَح بهلاكهــم، وأن نحْمَد الله  على وقــوع تلك الآفات بهم؛ 
ع لمصابهم، وتقديمُ العون  للتَّحذير من سيرتهم، وعليه فمن الخطأ البيِّن التوجُّ
للمنكوبين من المعتدين؛ لأنَّ إهلاكهم أو إضعافَهم مصلحة للإســلام وأهله، 
م عليهم علامةً على ضَعْف عقيدة الولاء والبراء في قلوب مَن  كمــا أنَّ في الترحُّ
يفعل ذلك، فكيف بمَن يســعَى في إطالة أمَد ظُلم الظَّالمين والطُّغاة، ويحارب 

رع القويم، وإلى الله المشتكى. نهج المصلحين، ويزعم أنَّ هذا هو منطق الشَّ
ة على وجوب ترك الظُّلم؛ لمَا يعقُب  نت هذه الآية ومثيلاتها الحجَّ وتضمَّ
ائم مع استحقاق القاطع الحمدَ منِ كلِّ حامد)2).  ابر إلى العذاب الدَّ من قطع الدَّ
ــكر العملــي على هلاك الكفــرة الظَّالمين، ما  ومنِ مَشــاهد الحمد والشُّ
تجلَّــى في حيــاة الكليــم ڠ، وذلك في صيامه ليوم عاشــوراء؛ شُــكرًا لله ۵ 
؛ حيث قال اليهود: »فصامه موســى؛ شُــكرًا،  علــى نعمة النَّجاة وإهلاك العدوِّ

انظــر: حافــظ، عماد بن زهير: حمــد الله ذاته الكريمة في آيــات كتابه الحكيمة، الجامعة الإســلامية   (((
بالمدينة المنورة، ط 6)، العدد )2))) 424)هـ/2004م، )ص: 7)).

انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، )427/6).  (2(

العدد السابع - السنة الرابعة 224



فنحــن نصومه«)))، فمــا كان منِ إمــام الحامدين محمد ڠ إلاَّ أنْ شَــكَر الله 
 علــى نجاةِ أخيه موســى ڠ قبــل قرون متطاولــة، فقال ڠ: 
»»فنحْنُ أحقُّ وأَولَى بموسى منكم«، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَمَر بصيامه«)2).

كر والثناء عل��ى الله ۵: فإنّ المتتبِّع لألفاظ  8- التحمي��د باألفاظ الذِّ
التحميــد في القــرآن الكريم، يجــد أنّ الله ۵ قرَن في كتابه العزيــز بين التحميد 
كر الأخرى، حيث قُرن الحمد بالتســبيح كثيــراً في الكتاب الكريم  وألفــاظ الذِّ
والســنةّ النبوية، حيث جاء في أربع مواضع منها مقترناً بالواو، وهو قوله: ﴿سَبِّحْ 
بحَِمْــدِ رَبِّــكَ﴾ ]طــه: 0))[ ]ق: 9)[، ]غافــر: 55[، ]الطور: 48[، كمــا جاء في موضعين 
مقترناً بالفاء، وهو قوله: ﴿چ چ چ﴾ ]الحجر: 98[، ]النصر: )[، في حين ورد 
في موضع واحد منها مضافًا إلى الضمير العائد الى اســم الجلالة، وهو قوله: 

﴿ڤ ڤ﴾ ]الفرقان: 58[. 

ن  وإنما قُرِن التَّســبيح بالحمد كثيرًا في القرآن الكريم؛ لأنَّ التَّسبيح يتضمَّ
ن إثبــات صفات الكمال التي يُحمَد  نفــي النَّقائص والعيوب، والتَّحميدَ يتضمَّ

عليها، وذلك هو الثَّناء الذي يحبُّه الله ۵ ))) )4).
وعلى كلِّ حال، فإنَّ صيغة التَّسبيح المقرون بالتَّحميد هي منِ أكمل صِيَغ 
الثَّناء على الله ۵ وأدلّها على استغراق الثَّناء عليه ۵، وإذا تبيَّن هذا فإنَّ الجمْعَ 

ــاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: )26هـ(: المســند الصحيح  مســلم، مســلم بن الحجَّ  (((
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار 
إحياء التراث العربي(، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم )0)))(، )796/2).
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم )0)))(، )796/2).  (2(

انظــر: ابن تيميــة، أحمد بن عبد الحليم بــن تيمية الحراني )ت: 728هـ(: جامع المســائل، تحقيق:   (((
ة، دار عالم الفوائد للنَّشــر والتَّوزيع -  محمد عزير شــمس، إشــراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، )مكَّ

422)هـ/ط)(، )ص: 278).
رين أنَّ المراد بالحمد هنا الأمر. ذكر بعض المفسِّ  (4(
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ا لا يليق به  بين التَّســبيح والتَّحميد يتمُّ باعتقاد معناهما؛ وذلك بتَنزيه الله ۵ عمَّ
مــن النَّقائص، وإثباتِ ما يليق به من صفات الكمــال، كما يتمُّ الجمعُ بينهما في 
ا بصيغة )سبحان الله  ا بصيغة )ســبحان الله، والحمد لله(، وإمَّ القول، فيَحصل إمَّ
ــنَّة  ا وردت به السُّ ا بصيغة )ســبحانَك وبحمدك(، ونحو ذلك ممَّ وبحمده(، وإمَّ
ــريفة، ومنه قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »كلمتان خفيفتان على اللِّسان، ثقيلتان في  النَّبويَّة الشَّ

حمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده«))).  الميزان، حبيبتان إلى الرَّ
ســل ۏ، كمــا في قوله  ــلام على الرُّ وقــرَن الُله ۵ بيــن التَّحميــد والسَّ
ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ    ﴿ڄ   :

]النمل: 59[، ونظير هذه الآية قوله : ﴿ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]يونــس: 0)[، كما قرَن الله ۵ 
ســل ۏ والتَّحميد في آيات متتالية، وذلك في  ــلام على الرُّ بين التَّســبيح والسَّ

قولــه : ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم﴾ ]الصافات: 80)- 82)[، وهذا لا يعني أنَّ التَّحميد يَرِد دائمًا 

كْر الأخرى، فقد يَرِد مُفرَدًا أحيانًا، ومنه قوله ۵: ﴿ک  مقترنًا ببعض ألفاظ الذِّ
ک        گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ﴾ ]النمل: )9[.

ولعلَّ الحكمةَ في هذا الاقتران التَّنبيهُ على أنَّ تَوفيق الله ۵ للتَّسليم على 
سل ۏ منِ جملة نعَِمِه الموجبة للحمْدِ)2). الرُّ

))) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت: 256): الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، تحقيــق: د. مصطفى ديب البغا، )بيــروت، اليمامة، دار ابن 
كثيــر، ط) - 407)هـــ - 987)م(، كتــاب الدعوات، باب فضل التســبيح، حديث رقم )6406(، 

.(86 /8(
انظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم، )7/ 2)2).  (2(
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ن��اء على الله  يغ الثَّ ( عل��ى غيرها م��ن �شِ 9- اإيث��ار �شيغ��ة )الحم��دُ لِلهّ
: ورد التَّعبيــر القــرآني بصيغــة )الحمــدُ للِّــه(، ســواء في توجيــه 
ســة، كما قال  ســل ۏ لذاته المقدَّ ســل ۏ لحمــده، أو بحكاية حَمْد الرُّ الرُّ
: ﴿پ پ  ڀ ﴾ ]المؤمنــون: 28[، ونحوها من الآيات، ولمْ يأمر الله 
 أحدًا من خلْقِه بحمدِهِ مباشرة ألبتَّة؛ وذلك كي لا يغيب عن ذِهْن 
الحامد له أنَّه محمود منذ الأزَل، وأنَّه غنيٌّ عن حمْدِ المخلوقين، وفي هذا يقول 

ازي: إنَّما قال: )الحمدُ للِّه(، ولمْ يقُل: )أحمَدُ الله(، لوجوه:  الرَّ
 اأحده��ا: أنَّ الحمــدَ صِفة القلب، وربَّما احتاج الإنســانُ إلى أن يذكر 
هذه اللَّفظة حال كونه غافلًا بقلبه عن اســتحضار معنى الحمد والثَّناء، فلو قال 
مَّ والعقاب؛ حيثُ  في ذلــك الوقت: )أحمَدُ الله(، كان كاذبًا واســتحقَّ عليه الــذَّ
ا إذا قال: )الحمدُ للِّه(، فمعناه:  أَخبر عن دعوى شيء مع أنَّه ما كان موجودًا. أمَّ
أنَّ ماهيَّة الحمد وحقيقته مسلَّمة لله تعالى. وهذا الكلام حقٌّ وصِدقٌ سواء كان 
معنــى الحمد والثَّناء حاضرًا في قلبهِ أو لمْ يكن، وكان تكلُّمه بهذا الكلام عبادة 

شريفة وطاعة رفيعة.
 وثانيه��ا: لــو قــال العبــد: )أحمَــدُ الله(، كان دعــوى أنَّه أتــى بالحمد 
ا لو قال: )الحمدُ للِّه( فليس فيه ادِّعاء أنَّ  ؤال. أمَّ ه عليه ذلك السُّ كر فيتوجَّ والشُّ
العبد أتى بالحَمْد والثَّناء، بل ليس فيه إلاَّ أنَّه ۵ مستحقٌّ للحَمْد والثَّناء، سواء 

قَدَر على الإتيان بذلك الحَمْد أو لمْ يقدِرْ عليه.
 وثالثها: أنَّه لو قال: )أحمَدُ الله( كان ذلك مشعِرًا بأنَّه ذكَر حمْد نفسه 
ا إذا قال: )الحمدُ للِّه(، فقد دخل فيه حمْدُه وحمْدُ غيرِه  ولمْ يذكُر حمْد غيره. أمَّ
ل خلْق العالَم إلى آخِر اســتقرار المكلَّفيــن في درجات الجنان ودركات  من أوَّ
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النِّيــران، كما قــال ۵: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]يونس: 0)[؛ 
فكان هذا الكلام أفضل وأكمل))).

 ورابعه��ا: أنَّ قــول: )أحمَــدُ الله( جملــة فعليَّــة، و)الحمــدُ للِّه( جملة 
د، في حيــن أنَّ الجملة  اســميَّة، والجملــة الفعليَّة تــدلُّ على الحــدوث والتجدُّ
ــة على الثُّبــوت، وهي أقوى وأدوَم مــن الجملة الفعليَّــة. فاختيار  الاســميَّة دالَّ
الجملة الاســميَّة أولى مــن اختيار الجملة الفعليَّة ههنــا؛ إذ هو أدلُّ على ثبات 

الحمْدِ واستمراره)2).
ولقائ��لٍ اأن يق���ل: لمــاذا قال: )الحمدُ للِّه(، ولمْ يقــل: )الحمد للخالق( 
ونحوه من الأســماء الحُســنى؟؛ والجواب: أنَّ اســم )الله( هو الاسْمُ الأعظم 
الجامع لمعاني الأســماء الحُســنى مــا عُلم منها ومــا لم يُعلم، فهو المســتحقُّ 

للحمد لذاته لا لصِفَة من صفاته فقط))).
ــل في آيات التَّحميــد جميعها يلْحَظ ورود التَّعبيــر القرآني بصيغة  والمتأمِّ
ــكر لا يكون  ــكرُ لله(؛ وذلك لأنَّ الشُّ )الحمدُ للَِّهِ(، ولم يقل : )الشُّ
اتية، فكان اختيــار الحَمْد أولى من  إلاَّ علــى النِّعمة، ولا يكون علــى صِفاته الذَّ
؛ فإنَّك تثنيِ عليه  بنعِمه الواصلة إليك وإلى الخَلْق  كر؛ لأنَّه أعمُّ الشُّ

ين محمد بن عمر )ت: 606هـــ(: مفاتيح الغيب، )بيروت، دار  انظــر: الــرازي، أبو عبد الله فخر الدِّ  (((
إحياء التراث العربي، ط) - 420)هـ(، )2)/ )474-47).

ــامرائي، فاضل صالح: لمســات بيانية في نصوص من التنزيل، )الأردن، دار عمار للنشــر  انظر: السَّ  (2(
والتوزيع، ط)- )42)هـ - )200م(، )ص: 5)).

انظــر: الآلوســي، محمود بن عبــد الله الحســيني )ت: 270)هـ(: روح المعاني في تفســير القرآن   (((
العظيم والســبع المثــاني، تحقيق: علي عبد الباري عطيــة، )بيروت، دار الكتــب العلمية، ط) - 

5)4)هـ(، ))/76).
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اتية وإنْ لمْ يتعلَّق شيء منها بك))). جميعًا، وتثنيِ عليه بصفاته الحُسْنى الذَّ
ويلحــظ في التَّعبيــر القرآني في آيات التَّحميد جميعهــا إيثارُ لفظة )الحمدُ 
للِّــه( علــى لفظــة )المــدحُ لله(؛ وذلــك لأنَّ المَدْح قــد يحصل للحــيِّ العاقل 
، فإنَّك قد تمدح جمادًا أو حيوانًا، ويســتحيل أن تحمَدهما، فثبَت  ولغير الحيِّ
أنَّ المــدح أعــمُّ من الحمد، ويبدو أنَّ هذا الوجه منِ أشــهر وجــوه التَّفرقة بين 
ــة إيثار كلمة )الحَمْد( على )المدح(  م تتَّضح علَّ ا تقدَّ )الحَمْــد( و)المدح(، ممَّ

غم من أنَّ كلِا اللَّفظين أخَوان)2). على الرَّ
ف في جنبات منزلة الحَمْد،  وفي ختام هذا المطلب أحسب أنَّ القارئ طوَّ
سل ۏ المستنبطَة من القرآن الكريم،  ف على أهمِّ سِمات الحمد عند الرُّ وتعرَّ
سل ۏ  ــؤال الآتي: ما هي أبرز سِــمات الحَمْد عند الرُّ واتَّضحت له إجابة السُّ
التــي يمكن أن تُستَشــفّ من خلال آيــاتِ القرآن الكريم؟ وبهــذا تكون جميع 
راسة  راسة قد تكاملت إجاباتها، ولمْ يتبقَّ إلاَّ إيضاح ما خرجت به الدِّ أسئلة الدِّ
راســة، وهو ما سيجده القارئ الكريم  من نتائجَ وتوصيات تضمّنتها خاتمة الدِّ

في الإيراد الآتي. 

....::::::::::....

انظر: السامرائي: لمسات بيانية، )ص: ))).  (((
انظر: الرازي: مفاتيح الغيب، )2)/ 472).  (2(
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E

لام على رسول الله،  لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ

ا بعد: اأمَّ

ســل ۏ لربِّهم في  فإنَّــه بعد الجولــة العطرة بين ثنايا موضوع )حمد الرُّ
ضَــوء القــرآن الكريم - دراســة موضوعية(، من خلال اســتقراءٍ لعدد كبيرٍ من 

الآيات القرآنيَّة، يمكنِ الخلوص إلى النَّتائج الآتية:

ف الحمدُ في الاصطلاح بأنَّه الثَّناء على الجميل من جهة التَّعظيم  ◈ يُعرَّ
من نعمة وغيرها.

ــكر، والتَّحديث،  ◈ نظائــر الحَمــد في القرآن الكريم وصــوره هي: الشُّ
كر. والذِّ

◈ للتَّحميــد منزلــةٌ جليلة، وممــا يدلُّ على فضله في القــرآن الكريم: أنَّ 
الله  جعَلــه شِــعارًا لرسُــله وأنبيائــه ۏ عمومًا، كما حــثَّ عباده 
ى المولى  ة على التحلِّي به في مواضع عديدة، كما سمَّ ة ورسُــله ۏ خاصَّ عامَّ
ة )حَمِد( في   ذاتَــه العليَّــة باســم )الحميد(، إضافــة إلى ورود مــادَّ
دة، فضلًا عن  القــرآن الكريــم في أكثــر من ســتِّين موضعًــا بتصاريفهــا المتعــدِّ
اســتهلال خمس سُور قرآنية بتحميد الله ، علاوة على اقتران اسم 
)الحميد( ببعض أســمائه الحُسنى ۵ وصفاته العُلى، واقتران التَّحميد بألفاظ 

كر الأخرى. الذِّ
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ســل ۏ في القــرآن الكريــم، أنَّ  ◈ مــن أهــمِّ سِــمات الحمد عنــدَ الرُّ
د أزمنته، واختصاصه  التَّحميد منهج الأنبيــاء ۏ عمومًا، وكونه واجبًا، وتعدُّ

ع مواطنه. بالله  وحده، وتنوُّ

ســل ۏ لربِّهم  ع أســاليب القــرآن الكريــم في عرْض حَمْــد الرُّ ◈ تنــوُّ
ســل ۏ مباشــرة مقترنًا  ، فتــارةً يأمرهــم به، وتارة يَصدُر من الرُّ
ة  بغيره أو منفردًا، وعليه ينبغي على المســلم أن يقتدي بالمرســلين ۏ في شدَّ

حمْدِهم للمولى.

◈ إيثــارُ لفظــة )الحمدُ للِّــه( على لفظة )المــدحُ لله( في آيــات التَّحميد 
. جميعها؛ وذلك لأنَّ المدح قد يحصل للحيِّ العاقل ولغير الحيِّ

كر  ــكرُ لله(؛ وذلك لأنَّ الشُّ ◈ إيثارُ صيغة )الحمدُ للَِّهِ(، على صيغة )الشُّ
اتية. لا يكون إلاَّ على النِّعمة، ولا يكون على صفاته الذَّ

◈ عدم ورود التَّعبير القرآني بأمر الله  أحدًا من خلْقه بحمدِه 
مباشــرة؛ وذلك كي لا يغيب عــن ذِهْن الحامد له أنَّه محمــود منذ الأزَل، وأنَّه 

غنيٌّ عن حمْدِ المخلوقين.

◈ اقتران التَّســبيح بالحمْدِ كثيرًا في القرآنِ الكريمِ؛ وذلك لأنَّ التَّســبيح 
ن إثبات صفــات الكمال، وذلك هو  ن نفــي النَّقائص، والتَّحميــدَ يتضمَّ يتضمَّ

الثَّناء الذي يحبُّه الله ۵.

◈ إيثــارُ صيغــة )الحمدُ للِّه( علــى صيغة )الحمدُ للخالــق( ونحوه من 
الأسماء الحُسنى؛ والجواب: أنَّ لفظ الجلالة )الله( هو الاسم الأعظم الجامع 
لمعاني الأسماء الحُسنى، فهو المستحقُّ للحمد لذاته لا لصفة من صفاته فقط.
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◈ وجــوبُ حمد الله  عنــد إهلاك الظَّالمين، ومنِ شــواهد 
ذلك في القرآن الكريم، قوله  على لســان نوح ڠ: ﴿پ  ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ    ٺ﴾ ]المؤمنون: 28[، وغيرها من الآيات.

ــد الحمــدُ في أحــوال معيَّنة، ومــن مواطن الحمْد التــي لجأ إليها  ◈ يتأكَّ
د النِّعم  كر الحكيم، الحمد عنــد تجدُّ ت عليها آيــات الذِّ الأنبيــاء ۏ كمــا نصَّ
ــة، والحمدُ عند نعمة الوَلد علــى كبِر، والحَمْد عند  ســواء كانت دينيَّة أم دنيويَّ

هلاك الطُّغاة، والحمد عند دنُوِّ الأجل.
 وفي �شوء هذه النتائج، فاإنَّ الباحث يو�شي بما ياأتي:

1- توجيــه البحوث العلميَّة إلى دراســة المواضع القرآنية الأخرى التي 
جــاءت في شــأن حَمْد الله ۵ من قبَِل ذاته العليَّــة وملائكته والمؤمنين؛ لمِا فيه 

ة. من إظهار جوانب مهمَّ
ف على مدى اســتحضار المسلم  راســات الميدانيَّة؛ للتَّعرُّ 2- إجراء الدِّ

لعبادة الحمد، وموقفه من النِّعَم الربَّانيَّة.
ــر الله ۵ للباحث الوصول إليه في هذا البحث، وأسأله  وبعدُ؛ فهذا ما يسَّ
 أن يجعلنا من الحامدين، وصلوات الله وسلامُه على أشرف خلْقِه 

د وعلى آله وصحبه، والحمدُ لله ربِّ العالمين. وتاج رسُله محمَّ

....::::::::::....
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